
هل قال الإخوان للدماء .. نعم؟!
, نوفمبر  | كتبه محمد حسن

اضطــرب يــومي، وضعفــت آمــالي، وزادت حــيرتي، بعــد أن أصــدرت جماعــة “الإخــوان المســلمين” بيانًــا
بعنوان “هوية أمة .. وثورة تنتصر” تدعم به وتثمن الدعوة التي قامت بها “الجبهة السلفية” للنزول
للتظـاهر يـوم الجمعـة  نـوفمبر القـادم، – والـتي تحـدثت عنهـا مـن خلال بعـض التسـاؤلات حـول
جـــدوى الـــدعوة في مقـــال ســـابق بعنـــوان “انتفاضـــة الشبـــاب الإنســـان”– غـــير مبـــالين بـــالتحذيرات
والمعلومــات المسربــة مــن داخــل النظــام القمعــي بحشــد أمــني وإعلامــي وســياسي ضخــم لهــذا اليــوم
بشكل ملحوظ لتوظيفه خارجيًا وداخليًا، بعد ركود في المشهد الداخلي لحكومة محلب وعجزها عن
تقـديم حلـول للمـواطن المصري، وفشـل تصـدير الحـرب علـى الإرهـاب ووصـمه ورسـمه علـى جماعـة
الإخــوان المســلمين، مــع اختنــاق المشهــد الســياسي بتصــلب رؤيــتي النظــام الانقلابي وجماعــة الإخــوان

المسلمين.

ولا أخفيكــم سرًا أنــني كنــت أظــن أن قيــادة الإخــوان المســلمين وكــوادرهم تعلمــوا الــدرس جيــدًا بعــد
الانقلاب العسكري في  /، وفهموا الواقع وقرأوا المشهد جيدًا، لكن الجواب جاء سريعًا بهذا البيان،
ليهدم كل آمالي في قيادة رشيدة تفهم دائرة الصراع وبؤره وأدواته، وأن تتعامل معه بمنطلق وهج
الإنجــاز والمبــادرة لتفــويت الفــرص وإضاعتهــا علــى خصومهــا وأعــدائها، وألا تتعامــل معــه بــردة الفعــل
والتمحـور حـول الـذات والانغلاق الفكـري في التعـاطي مـع الصـورة الكليـة للمشهـد، وعـدم الاسـتدراج
لمزيد من سفك الدماء، والنظرة الضيقة تحت الأقدام الحزبية والفصائلية، وألا تدلس على الناس
بخلـق معـارك وهميـة تحـت لافتـات رنانـة لا تسـمن ولا تغـني مـن جـوع، وقـد ثبـت فشلهـا وخسارتهـا
كـثر مـن الأعـداء والخصـوم لأن حفـظ كثـيرًا، وأن تكـون الأحـرص علـى الـدماء الزكيـة والحفـاظ عليهـا أ
كــبر المســئوليات علــى الجميــع، لأن الــدماء عنــد الله عظيمــة ليــس علــى الــدماء أوجــب الواجبــات وأ
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سافكها فقط بل وعلى الجميع ممن يحرضون عليها ويحفزون ويحشدون لها في ظل غياب رؤية
واضحة وإستراتيجية كاشفة لهذا المشهد الضبابي، وغياب التوظيف السياسي للتضحيات وترجمتها
بشكل يصب في صالح المشهد الثوري مثل ما حدث في مجازر رابعة والنهضة ورمسيس وغيرها والتي

كانت التضحيات فيها جسيمة والنتائج السياسية تكاد تكون غير موجودة .

ولعل بعد ليلتي هذه كنت أسأل نفسي بعض الأسئلة:

هــل وازن الإخــوان بين المصالــح والمفاســد؟ هل نظــروا في النتــائج والمآلات؟ هــل تعلمــوا مــن أحــداث
سابقة مشابهة سُفكت فيها دماء معصومة ولم يترتب عليها مصلحة تذكر؟ وهل الإخوان يريدونها
صراع سـياسي أم صراع عقـدي، ثـورة سـلمية، أم ثـورة إسلاميـة مسـلحة، والسـلمية خيـار استراتيجـي
منهجي أم تخطيط تكتيكي مرحلي؟ ثم ما هي الآليات والسيناريوهات المطروحة للموجة مع نظام
سـلطوي قمعـي يطلـق الرصـاص الحـي مبـاشرة علـى الـرؤوس والصـدور؟ هل مـن مواجهـة مسـلحة
مثلاً؟ ثم لو كانت المواجهة مسلحة هل هناك حساب للإمكانيات والقدرات وأيضًا حساب للمكسب
يـة تتلقـى الرصـاص الحـي والخسـارة والـضرر المترتـب علـى ذلـك؟ أم أنهـا مواجهـة سـلمية بصـدور عار
لتزيــد المأســاة وتكــبر المعانــاة ويحيــط اليــأس بأهــل الحــراك الميــداني وتتحــول مظاهراتنــا كنز إستراتيجــي
كــثر عرضــة للانتهاكــات والاعتقــالات والاغتصاب؟ وهــل تجهــز للمعتقلات والســجون وتصــبح بناتنــا أ
الإخــوان ليتحملــوا تبعــات مغــامرة غــير محسوبــة وهــم مثخنــون بــالجراح – ولازالــوا – مــع اســتعداد
النظــام لتحميلهــم الليلــة الداعشيــة كلهــا ومــاعرب شركــس منــا ببعيــد؟! ثم أيــن الثــورة ووحــدتها

وأهدافها “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية”؟!

ورغم أن الانتصار للثورة هو مهمة كل أبناء الوطن وأنه ينبغي أن يتشارك الجميع في تحقيق أهداف
ثورة يناير وأن يتوافق الجميع على أسس بناء الوطن وصياغة مستقبله، وأن من صميم الشريعة
الإسلاميـة الـدعوة إلى التوافـق مـادام ذلـك التوافـق قائمًـا علـى أسـس وأهـداف صـحيحة، فـالتوافق
ــا مــن أبــواب التعــاون علــى الــبر والتقــوى كمــا قــال الله تعــالى {وتعــاونوا علــى الــبر حينئــد يصــبح بابً
والتقوى}، إلا أن هذه الدعوة للنزول يوم  تزيد من حالة الاستقطاب والفرقة بين فصائل وقوى
الثورة، كما أنها تزيد من ذرائع المتربصين بالثورة والتنكيل بها وتعطي الفرصة للنظام القمعي للتفرد

بالإسلاميين مع صمت داخلي وخارجي تحت لافتة “الحرب على الإرهاب”.

والمشهد يزداد ضبابية بوجود “داعش” في مصر الآن لأنه يعد محط أنظار الجميع وعامل جذب لكثير
مـن الشبـاب الثـوري الـذي يـأس مـن الحـراك السـلمي، والمشهـد المصري الآن يعـد مـن أجمـل البيئـات
يـد مـن دعشنتـه، وهـذه الملائمـة لنمـوه وتطـوره وازديـاده الأفقـي التوسـعي، وتـوتير المشهـد وتحفيزه يز

الدعشنة جريمة في حق الدين والوطن والثورة.

والحـل يكمـن – في وجهـة نظـري – للخـروج مـن هـذا المـأزق الكـبير للثـورة في  نـوفمبر في انسـحاب
الإخــوان مــن الــدعوة وتفــويت الفرصــة علــى أعــداء الثــورة للتنكيــل بشبابهــا وأبنائهــا والضغــط علــى
الجبهـة السـلفية بسـحب دعوتهـا – ولنتـذكر معًـا موقـف الأسـتاذ حـازم أبـو إسـماعيل وقسـم شرطـة

الدقي – وتخيلوا معي كم من دماء ستعصم؟ وكم من حريات ستحفظ؟!



ورغـم زخـم المشهـد المصري قبـل  نـوفمبر وقـوته وحراكـه إلا أنـني كنـت أتمـنى أن يكـون هـذا المشهـد
وزخمه وحراكه بروح “يناير” وشعار “يسقط يسقط حكم العسكر” ووحدة أبناء الثورة ورفقاء الميدان
يــل والإسلاميين الثــوريين والاتحــادات مــن إخــوان واشــتراكيين ثــوريين وســلف ومصر القويــة و أبر

ية الصادقة مع الكتلة الحرجة لثورة شعبية من أبناء مصر جميعهم. الثور
ويقولون متى هو؟

يبا! قل عسى أن يكون قر
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